
رسالة من المحرر

على الغلاف

ظــل النفــط والغــاز يمارســان دورا محوريــا في اقتصــادات العــالم العربــي. ولكــن 

عصــرا جديــدا بــدأت تظهــر ملامحــه. ويعــرض غــاف عــدد ديســمبر 2017 مــن 

مجلــة التمويــل والتنميــة للرســام مايــكل واراكســا صــورة للماضــي والحاضــر 

ومســتقبل مــا بعــد النفــط في المنطقــة — ذلــك المســتقبل الــذي يســخر إمكانــات 

الشــباب والتكنولوجيــا والطاقــة المتجــددة.    
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ل  ما ر

كــة متحر

الشــرق  منطقــة  علــى  يركــز  والتنميــة  التمويــل  مجلــة  مــن  العــدد  هــذا 

منــذ  المنطقــة  في  الســريع  التحــول  نتائــج  فيحصــر  إفريقيــا،  وشــمال  الأوســط 

في  الملاييــن  آمــال  أحيــت  لتــي  ا لفتــرة  ا وهــي   —  2011 عــام  انتفاضــات 

باليــأس. آخريــن  ملاييــن  وأصابــت  أفضــل،  مســتقبل 

فقــد رُفِــع الغطــاء الحديــدي عــن المجتمعــات العربيــة الــذي حافــظ لهــا علــى حالــة مــن الاســتقرار 

المصطنــع، وفقــا لمــا كتبــه مــروان المعشّــر مــن مؤسســة كارنيغــي للســام الــدولي. وبــات الطريــق الوحيــد 

نحــو الاســتقرار والرخــاء هــو مــن خــال بنــاء المؤسســات واقتســام الســلطة وتحقيــق النمــو الاحتوائــي 

للجميــع — ممــا يتطلــب الاتفــاق علــى عقــد اجتماعــي جديــد بيــن الحكومــات والشــعوب.

وبينمــا كانــت المطالــب السياســية هــي الدافــع وراء الانتفاضــات، كان الســبب الرئيســي وراءهــا هــو 

القضايــا الاجتماعية/الاقتصاديــة غيــر المحســومة، وفقــا لمــا قالــه جهــاد أزعــور مــن صنــدوق النقــد 

الــدولي. وبعــد ســبعة أعــوام، لا تــزال هــذه المشــكلات دون معالجــة تُذكــر. ونظــراً لأن الشــباب دون ســن 

الثلاثيــن يشــكلون 60% مــن ســكان المنطقــة فمــن الضــروري توفيــر مزيــد مــن الوظائــف وإتاحــة فــرص 

اقتصاديــة أفضــل مــن أجــل تحقيــق الاســتقرار في المســتقبل. ولكــن ذلــك يقتضــي اتخــاذ إجــراءات حاســمة.

وأودت الصراعــات الدائــرة في المنطقــة بحيــاة مــا يقــرب مــن نصــف مليــون شــخص منــذ عــام 2011 

وأدت إلى نــزوح أعــداد هائلــة مــن الســكان، مُخلِّفــة وراءهــا الدمــار، وفقــا لمــا كتبــه اقتصاديــو الصنــدوق 

»فيــل دي إيمــوس« و«غايــل بييــر« و«بيــورن روثــر«. فعلــى ســبيل المثــال، يُقــدَّر إجمــالي النــاتج المحلــي 

في ســوريا اليــوم بأقــل مــن نصــف مســتواه في عــام 2010.

ومــع ذلــك، فــإن المنطقــة تزخــر بإمكانــات هائلــة. فالتكنولوجيــا، بمــا في ذلــك الطاقــة الخضــراء، 

تبشــر بتوفيــر فــرص العمــل المناســبة. ووفقــا لمــا أورده رابــح أرزقــي مــن البنــك الــدولي، فــإن الطاقــة 

الشمســية وغيرهــا مــن أشــكال الطاقــة المتجــددة يمكــن أن تســاعد علــى موازنــة مخاطــر أصــول النفــط 

والغــاز المحبوســة. وكتــب »كامبــل ماكديارميــد« في مقالــه أن الحكومــات في أنحــاء المنطقــة تعكــف 

حاليــا علــى إطــاق صناديــق للتكنولوجيــا، حيــث تتطــور بعــض المشــروعات المبتدئــة لتصبــح شــركات 

كبيــرة توفــر فــرص العمــل. وتمثــل المــرأة أحــد مصــادر النمــو الــذي بــدأ مؤخــرا اســتيعاب مــا لــه مــن قــوة 

في زيــادة إجمــالي النــاتج المحلــي.        

لم تكــن هنــاك فتــرة أكثــر أهميــة مــن الفتــرة الحاليــة للتركيــز علــى إمكانــات المنطقــة غيــر 

المســتغلة: الشــباب والنســاء وروح ريــادة الأعمــال. وببســاطة عــدم اتخــاذ أي إجــراءات ســتكون 

لــه عواقــب وخيمــة. 
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